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كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام مؤتمر شؤون استيعاب القادمين الجدد في مدينة أشدود

إن أحد الأمور الأشد انفعالاً بالنسبة لي هو حضور هذا الملتقى بمعية صديقيْه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ورئيس الوكالة اليهودية ناتان شيرانسكي. إن كلاكما يتذكر بالطبع فترة التسعينيات وحتى الثمانينيات. أيها السيد "إيفيت" [لقب وزير الخارجية ليبرمان] ، إنك تتذكر بالتأكيد حقيقة أنه لم يكن هناك في تلك الفترة حضور لافت كهذا للقادمين الجدد من رابطة الدول المستقلة (الاتحاد السوفياتي السابق) في المجهود المشترك الجاري لتغيير ملامح الدولة ، وأعتبر مشاركتك أيها السيد إيفيت ، ومشاركتك أنت أيها السيد ناتان [شيرانسكي] في حياة الدولة وغيركما من [القادمين الجدد] الذين انضموا إلى الحكومة من أعظم الإنجازات.

أتذكر أنني كنت أول رئيس لحزب الليكود طلب منك – أيها السيد إيفيت (علماً بأنك كنت تصنَّف آنذاك على أنك "قادم جديد") – أن تتولى منصب المدير العام للحزب ، ثم كان لي الشرف أن أكون أول رئيس للوزراء ضم مجلسه – على ما أعتقد – قادميْن جديديْن هما ناتان [شيرانسكي] ويولي إدلشتاين ، ليتم تالياً اختراق هذا "السد المنيع" بحيث اجتاح القادمون الجدد جميع مجالات الحياة بإسهاماتهم.

كما يسرّني أيتها السيدة صوفا [لاندفير ، وزيرة شؤون استيعاب القادمين الجدد] أن أحضر معك هذا الملتقى حيث أسمع مدى الانفعال بصوتك وأقدّر هذا الأمر كثيراً. 

أيها السيد رئيس البلدية يحيئيل لاسري وممثلو جميع الوزارات ونواب الكنيست الحاضرون هنا وإيال غباي من ديواني [رئيس الديوان] ومدير عام وزارة الاستيعاب وغيرهم كثيرون من الأشخاص الطيّبين – إن قلبي ينشرح لحضوركم.

ها نحن هنا في أشدود. سبق وجئت إلى هنا خلال عملية "الرصاص المصبوب" [العملية العسكرية في قطاع غزة قبل عام] لعيادة جنود جرحى عُولجوا بالأحرى في أشكلون وخاصة في بئر السبع وكان بينهم العديد من القادمين الجدد. وقد دُهشت وتأثرت لأقوالهم – سواء أكانوا من السكان القدامى أو من القادمين الجدد – عندما أكدوا رغبتهم في العودة إلى ميدان القتال. تعود بي الذاكرة إلى أحد هؤلاء الشبان الذي كان مجبصاً في ذراعه لكنه قال لي إنه يريد العودة إلى وحدته على الفور ، ثم تلاه آخرون.

كما أستحضر بذاكرتي فترة كوني في سنّ مماثل ، وكان ذلك بعد حرب الأيام الستة [1967] بعدة أشهر حيث اتفق لي ذات مساء (وكان ذلك قبل انخراطي بمسار دام عدة سنوات قمت خلاله بعمليات أخرى في الليالي [قاصداً خدمته في وحدة نخبوية خاصة بجيش الدفاع آنذاك]) أن أؤدي واجب الحراسة في القاعدة ، وكان معي المذياع وسمعت تقريراً سرياً وصل بصورة غير مباشرة من الاتحاد السوفياتي يتحدث عن صحوة كبيرة للشبان اليهود الذين ألهمت حرب الأيام الستة وعيهم.

لقد جرت العادة على إعادة هذه القصة إلى الأذهان (وإنك ، أيها السيد ناتان [شيرانسكي] تحكي هذه الحكاية) لكن دعوني أحكي لكم الآن ما لم أسرده قط حتى الآن: إن صحوتكم [يقصد صحوة الشبان اليهود في الاتحاد السوفياتي السابق] في أعقاب حرب الأيام الستة قد ألهمتنا وألهبت مشاعرنا. وقد بلغتني هذه القصة الخاصة بتلك الأمبراطورية العظمى والقوية ونظام الطغيان الظالم الذي كان يلاحق أبناء شعبي ويستبدّ بهم ، وباغتني نبأ إقدام شبان يهود أخذوا يتعلمون اللغة العبرية في السرّ ويطرحون فكرة الهوية اليهودية والصهيونية إزاء هذه القوى ، مما أهاج مشاعري. 

وقد نشأ ارتباط العديد منّا بالشعب اليهودي [يقصد الجاليات اليهودية خارج إسرائيل] عقب تلك الصحوة اليهودية في الاتحاد السوفياتي ، وقد حفل قلبي بمشاعر الاعتداد اللامتناهية لأحشد همّتي منذ ذلك الحين بهذه القضية. وفي فترة لاحقة ، وتحديداً خلال عقد الثمانينيات حيث توليت مناصب في واشنطن ، أخذت أفكر في كيفية تأليب القوى العالمية لمشروع إخراج أشقائنا اليهود من هناك [أي من الاتحاد السوفياتي] وتصاعدت هذه الحركة وتعاظمت. مما يثير الدهشة فقد كان العامل المساعد لفتح أبواب الاتحاد السوفياتي [أمام خروج اليهود منه] خوفه من خطة "حرب الكواكب" [خطة درع صاروخي أميركية استهدفت الاتحاد السوفياتي في تلك الحقبة ضمن الحرب الباردة بين القطبيْن آنذاك]. لم تكن هذه الخطة عملية في الحقيقة – أقصد من حيث قدرة اعتراض الصواريخ – لكن خطة مماثلة تتجسد في هذه الفترة هنا ، في أرض إسرائيل ، بمعاونة علماء يهود خرجوا من الاتحاد السوفياتي وها هم يساعدوننا على صناعة طلقة تصيب طلقة [يقصد صاروخاً يعترض صاروخاً آخر].

لا أعلم ما إذا كان الأمر في تلك الفترة ، لكن كان هناك داخل الاتحاد السوفياتي أناس موهوبون وأصحاب كفاءات لامعة ، وعندما فتح [السوفيات] أبواب دولتهم عقب خشيتهم [من خطة "حرب الكواكب" الأميركية المشار إليها] جاء إلينا هؤلاء [العلماء اليهود] وها نحن أصبحنا نطبّق هذا المشروع. أتذكر النقاشات التي دارت بيني وبين أصدقاء لي قالوا إن [السوفيات] لن يفتحوا [أبواب دولتهم] لكنني أكدت لهم جازماً أن الأمر سوف يكون هكذا لأن المستقبل معنا ولا يمكن التصدي لهذه القوة الجارفة وسيأتي إلينا [هؤلاء اليهود]. وقد خُضنا صراعات كبيرة وانتصرنا فيها وها هم جاءوا إلينا لتتغير تبعاً لذلك ملامح الدولة برمتها.

إن مليون قادم جديد وصلوا من الاتحاد السوفياتي السابق قد أنقذوا دولة إسرائيل من الناحية الديمغرافية وعززوها أمنياً واقتصادياً وعلمياً وأيضاً سياسياً في شتى مناحي الحياة. إنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من نسيج حياتنا ومبعث قوة هائلة.

أتذكر أيضاً – وربما تذكرون أنتم هذا الأمر أيضاً – كيف دُعيت إلى موسكو خلال ولايتي الأولى رئيساً للحكومة حيث دعانا رئيس البلدية [يوري] لوجكوف إلى مأدبة فخمة في إحدى العمارات الجميلة (أفترض أن تكون من قصور الحقبة الملكية التي أعيد ترميمها) وبعد تفرغنا من تناول الطعام جاء وقت الكلمات ، وعندها قال لي السيد لوجكوف ما يلي: "أيها السيد رئيس الوزراء ، لدينا مشكلة" ، فقلت له متسائلاً: "ما المشكلة؟" ، فقال لي: "أنظر ، إننا نتنافس على نفس الأشخاص ، إنكم تريدون اليهود الروس هناك [في إسرائيل] بينما نريدهم نحن هنا [في روسيا]" ، غير أنني أجبت عليه قائلاً: "لا توجد أي مشكلة ، دع الاقتصاد الأفضل يكسب" ، وارتحتُ جداً لهذا الأمر حيث كان اقتصادنا يتنامى بصورة جيدة قبل أن يبدأ نوع من التراجع حدا ببعض هؤلاء الأشخاص من ذوي المواهب والعقول الفذة إلى العودة أدراجهم قطرة تلو أخرى.

وكانت هناك مناسبة في زيارة أخرى قمت بها لموسكو حيث كانت هناك فسحة زمنية مدتها نصف ساعة لقضاء الفراغ وارتدْنا مطعماً أو حانة حيث تقدم منّي شبان يتحدثون العبرية فسألتهم: "ماذا تفعلون هنا؟" ، فأجابوا علي: "لقد عُدنا [من إسرائيل إلى روسيا]". كما قلت: إن الاقتصاد الأقوى سوف يغلب..

وبعد اختراق الأبواب لم يحُل دون وصول القادمين الجدد إلا أمران: أولاً – الاقتصاد بكل ما يشتمل عليه من إيجاد فرص عمل وتوفير السكن ، ولكن أيضاً الموضوع الأمني. أما الأمن فنحن حريصون عليه لتصبح إسرائيل دولة قوية للغاية علماً بأنها ستصبح أقوى بفضل الاقتصاد المتين.

لذا نقول إن تطوير الدولة سوف يُتاح بفضل تلك الهجرة كما أنه سيَسْمح باستيعاب المزيد من القادمين الجدد. إنني لا أكتفي ببضعة آلاف منهم على اعتبار أنه لا يزال هناك مليون يهودي آخر على الأقل (وحسب تقديري العدد أكبر من ذلك) من يهود الكتلة الشرقية سابقاً قد يكونون مرشَّحين للقدوم إلى البلاد ، كما ثمة مئات الآلاف من اليهود في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأيضاً في أوروبا وسيأتون إلى هنا لأننا نرتقي.

إن رؤيتي هي مشاهدة دولة إسرائيل كدولة تستوعب هجرة اليهود. لم ننتهِ من هذه المهمة ويمكننا أن نكون دولة مستوعِبة للهجرة وأيضاً دولة عظمى اقتصادياً على الصعيد الإقليمي ودولة عظمى تكنولوجياً على الصعيد العالمي. كلما تقدمنا من حيث تنمية اقتصادنا أمكننا استقطاب أولئك اليهود. لقد أصبحنا الآن دولة متطورة – ولم نعُد دولة نامية – وسوف نرتقي أكثر. يجب علينا أن نصبح من الدول الأغنى من حيث دخل الفرد لأننا نصنع منتجات المعرفة أو منتجات ذات مفهوم نظري تُعتبر ذات قيمة إضافية للارتقاء بالاقتصاد – وذلك بشكل يزيد نسبياً ومطلقاً على أي دولة أخرى.

سوف نصبح دولة شديدة الازدهار ونريد استقدام الهجرة ، لكن لأجل ذلك يتعين علينا حل بعض المشاكل. ما أخبَرَني بهذه الحقيقة – كما أن زملائي حريصون على وضعي في صورة الأوضاع. لدينا مثلاً مشاكل تتعلق بتوفير السكن للمسنّين وتأمين مستلزمات العيش لهم. إنهم من كبار السنّ – سواء أكانوا من القادمين الجدد من رابطة الدول المستقلة أو من أثيوبيا – ولم يعودوا منخرطين في سوق العمل ويجب معاونتهم ، وقد ساعدناهم وزدنا من مخصصاتهم لكن يجب منحهم المزيد – وما من داعٍ يحول دون ذلك – ليستطيعوا ممارسة حياة كريمة ويتمتعوا بالسكن.. هناك حلول نقوم حالياً بصياغتها.

كما هناك شبان يجب منحهم فرص التعليم والسكن. بالمناسبة فإن مستوى التعليم لدى القادمين الجدد من رابطة الدول المستقلة هو قدوة بالنسبة للجهاز التعليمي بأسره من حيث معايير التفوق والتعليم في مجالات الثقافة والرياضيات والعلوم والتأريخ. وبالتالي فلا تقتضي الحاجة أن نمنحكم [مخاطباً القادمين الجدد] بعض الأسياء بل إنكم تمنحوننا أيضاً تلك المعايير التي نريد غرسها لدى جميع الأطفال الإسرائيليين. إنها أهداف واضحة المعالم تقع في متناول اليد باعتقادي لكن ينبغي القفز بأداء الدولة [اقتصادياً] دون الاكتفاء بالطفرة الحالية. إننا حالياً نحقق دخلاً سنوياً للفرد مقداره 28 ألف دولار ، فهناك من يتباهى بهذا الإنجاز لكنني أخاله غير كافٍ. وبالتالي نسير نحو إحداث التغييرات ومواصلة زخم الإصلاحات وتطوير الدولة. دعوني أخبركم بأبسط خطوة نعمد إلى اتخاذها كونها ستؤثر على كل منكم.

إنكم تعلمون بأن روسيا تزيد "قليلاً" [يقول ذلك من باب المزح] عن إسرائيل بمساحتها – أي تضاعف مساحتها المساحة الإسرائيلية ألف مرة.. أو ما يقارب ذلك فلسنا في هذا المضمار إلا "غيض من فيض". غير أن روسيا تتمتع بخط سكك حديدة يجتاز مناطق سيبيريا المترامية الأطراف فيما يستحيل في دولة إسرائيل "الكبرى" اجتياز المسافة الفاصلة بين كريات شمونة وإيلات دون أن تعترض طريقك أي إشارة ضوئية. إن هذا الأمر على وشك التغيير إذ لا داعي لعدم تحقيق التواصل بين جميع مناطق الدولة من خلال مد شبكة طرق وسكك حديدية.

كما أننا نقبل على تطوير سوق الأراضي والعقارات.. هناك حالياً دائرة احتكارية حكومية "تخنق" هذه السوق وتجمّد أسعار السكن ، وحتى إذا ما استطعتَ الحصول على قطعة أرض بهذه الصورة الملتوية أو تلك فكم يصعب الحصول على تصريح بناء عليها. لدينا إذاً منظومة بيروقراطية أسوأ مما كانت عليه البيروقراطية السوفياتية في حينه ، ولذا نعتزم تغيير هذا الواقع. نتطلع إلى تطوير البلاد وربط أواسطها بالمناطق الشمالية والجنوبية وتطوير الأراضي واختصار فترة التخطيط وتقليص البيروقراطية وتمكين الشبان من الحصول على السكن دون ارتهان مستقبلهم.

أعلم يقيناً بأنه سيكون هناك زخم اقتصادي هائل وأريدكم – أنتم القادمون الجدد الأكبر سناً والأصغر سناً – أن تنخرطوا بكثافة في هذا التغيير وتواصلون تقديم إسهاماتكم الهائلة في شتى مناحي الحياة اليومية. لا يمكن تصور ما يجري هنا وما حققته دولة إسرائيل من طفرة خلال العقديْن الماضيين لولا تلك الهجرة اليهودية. لم يكن بوسعي إلا الحلم في هجرة كهذه في تلك الفترة التي أشرت إليها أي عندما بلغتني التقارير الإخبارية الآنفة بعد حرب الأيام الستة عام 1967 بعدة أشهر. 

لدينا المزيد من الأشقاء.. صحيح أننا دولة صغيرة [بمساحتها] لكننا دولة عظمى كوننا شعباً يهودياً عظيماً علماً بأن السنوات الماضية قد شهدت استقدام أشقائنا من مناطق أخرى بما فيها أثيوبيا. قد يكون الأمر الأشد دهشة فيما يتعلق بالمعلومات التي اكتسبتها هو أن يهود أثيوبيا لم يسمعوا عن عيد الأنوار نظراً لأن أجدادهم قد غادروا أرض إسرائيل قبل ثورة المكابيين [التي وقعت قبل 2200 عام تقريباً..] ، إلا أنهم تمكنوا في قلب إفريقيا من صيانة تراث شعبنا وحافظوا على أملهم في العودة إلى صهيون ، ثم وصلوا إلى البلاد سيراً على الأقدام حاملين معهم تلك الفكرة الأساسية القائمة لدى أبناء شعبنا والتي انغرست الآن بمنتهى عظمتها في دولتنا التي هي دولة شعب كان على مشارف الهلاك قبل 65 عاماً [يقصد المحرقة النازية].

لقد أصبحت هذه الدولة فجأة دولة عظمى ، خاصة تكنولوجياً ، لتلمّ شمل شتاتها مع كل المشاكل المترتبة على ذلك وبفضل تلك القدرات الهائلة النابعة من منبع واحد ألا وهو طاقة الحياة الكامنة لدى الشعب اليهودي.

عندما أتطلّع فيكم ، أنتم القادمون الجدد ، أرجو أن أقول لكم ما يلي: إنكم تمثلون بالنسبة لي طاقة الحياة الكامنة لدى الشعب اليهودي. سوف أغادر البلاد مساء اليوم متوجهاً إلى بولندا لأزور معسكرات الإبادة [النازية] حيث أقول شيئاً بسيطاً – تمكّنونني من قوله: عاش الشعب اليهودي! وشكراً جزيلاً لكم.
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